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أكبر نسبة معرفة رقمية في الوطن العربي تتحقق
بدولة فلسطين وهي تحت الاحتلال
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 ◄◄ كــيــف تـــنـــظـــرون الــــى مــســتــقــبــل الــتــعــلــيــم والــتــحــديــات 
المرحلة  الحيوية خــلال  القضية  هــذه  تواجه  التي  الكبيرة 

المقبلة؟
► الــتــعــلــيــم فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي يــــواجــــه حــالــيــا 
تــســونــامــي الــتــعــلــيــم الــرقــمــي - اون لايـــن - بــعــد ان 
الجديد  الفكر  الى هذا  العالمية  الجامعات  تحولت 
وأبـــــرزهـــــا جـــامـــعـــة ســـتـــانـــفـــورد الـــتـــي تــعــتــبــر مــن 
أهــم 20 جــامــعــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم حــيــث قــررت 
الى اون  الاسبوع الماضي تحويل جميع برامجها 
الاتجاه  الجامعات نحو هذا  لايــن.. وتتجه معظم 
بالأساليب  أن يستمر  فالتعليم لا يمكن  حــالــيــا.. 
 - الأســاســي  التعليم  الحالية ســواء على مستوى 

المدارس - أو الجامعي.
فالمدارس لديها حاليا مشكلة أصعب من الجامعة 
أستاذه وهي  الطالب أحسن وأفضل من  ان  وهــي 
 " فالاستاذ  بها،  نقرها ونعترف  ان  مشكلة يجب 
المساء ولديه هموم  بيته في  الــى  المسكين" يذهب 

والعمل. الحياة 
الكمبيوتر  امام  الوقت يجلس  الطالب فطوال  أما 
الـ آي باد يبحث عن الحقيقة والمعرفة وينتقي  أو 
الذي تخصص فيه  الوقت  الجديدة في  المعلومات 
ة بينما الحقيقة  الدول العربية اقل المدرسين كفاء
ان اكــثــر الــطــلــبــة تــقــدمــا هــم الابــتــدائــي فــي حــين ان 
الانترنت  لــم يستعمل  المــدرســين  مــن  كبيرة  نسبة 
تأتي مبادرة سمو  يعلم عنه شيئا.. ومن هنا  أو 
الشيخة موزا بنت ناصر لتعليم ملايين الاطفال.

والمــــبــــادرة ســتــنــجــح مـــن خـــلال الــتــعــلــيــم اون لايــن 
لـــن يستطيع  الــقــادمــة  الــفــتــرة  فــخــلال   - الــرقــمــي   -
الـــوطـــن الـــعـــربـــي بـــنـــاء مـــــدارس كــافــيــة وتـــزويـــدهـــا 
بــمــعــلــمــين اكـــفـــاء لــلــتــعــلــيــم بـــالاســـلـــوب الــتــقــلــيــدي 
الساري حالياً.. أما خلال السنوات العشر القادمة 
الفقيرة سيكون  الــدول  العالم حتى  في  فكل طفل 
لـــديـــه جـــهـــاز كــمــبــيــوتــر فـــي ظـــل انــخــفــاض أســعــار 
أدوات الاتصال.. وسيأتي يوما يصبح فيه جهاز 
الاتصال سواء كمبيوتر أو آي باد أو لاب توب في 

متناول كل إنسان.

الاتــصــال سيصبح  تــأمــين وســائــل  استطعنا  فـــاذا 
التعليم الأساسي خارج المدرسة ويصبح الاستاذ 
التعليم وانما تسهيل  افتراضيا ليس دوره  دوره 
ما  بكل  يلم  ان  استاذ يمكن  فليس هناك  التعليم 
هــو مــوجــود فــي عــالــم المــعــرفــة وانــمــا يستطيع ان 

الى كيفية اجراء الامتحانات. الطالب  يرشد 
وهناك سؤال مطروح بقوة حاليا وهو: لماذا يظل 
الــطــالــب حــتــى ســن الـــ 19 حــتــى يــدخــل الــجــامــعــة؟.. 
ان ينجح في متطلبات  الطالب يستطيع  فاذا كان 
الـــدخـــول الـــى الــجــامــعــة قــبــل هـــذه الــســن فــلــمــاذا لا 
نــســاعــده حــتــى لا نــضــيــع عــلــيــه ســنــوات عــمــره في 

التعليم.
وهــنــاك مــثــال فــي قــطــر وهــو وجـــود طــالــبــة عمرها 
الفلسطينية تدرس  المخيمات  11 عاما لاجئة من 
الــطــب فـــي إحــــدى الــجــامــعــات الــقــطــريــة وبــالــتــالــي 
المــدرســة.. فــي  للتعليم  ليس هناك ضــرورة حاليا 
المعرفة  يناسب عصر  الذي  الرقمي  التعليم  وانما 
والتكنولوجيا فليس هناك طفل حاليا ليس لديه 
حساب على الفيس بوك او اتصال على الانترنت، 
اكبر  بيل جيتس صاحب  اخــر وهــو  وهــنــاك مثال 
مايكروسوفت —-   - العالم  في  تكنولوجيا  شركة 
فقد  الجامعة  او يتخرج من  لم يكمل تعليمه  فهو 

المدرسة  التعلم خارج  انه يستطيع  اكتشف 
◄◄ هــل الــــدول الــعــربــيــة مــهــيــأة لــلــدخــول فــي هـــذا الــتــحــول 

الرقمي؟ التعليم  نحو  العالمي 
ليس  أو غير مهيأة  العربية مهيأة  الــدول  ► كون 
له قيمة فالمهيأ هو الطفل فعصر المعرفة لا يتطلب 
الانترنت ويبحث عن  فرد يدخل على  وإنما  دولا 
لديها دور  ليس  الحالة  هــذه  فــي  والــدولــة  المعرفة 
الصغار  فــالأطــفــال  الــفــرد..  تمنع  ان  ولا تستطيع 
حتى سن 7 سنوات لا يتعلمون في المدرسة او من 
المــجــتــمــع وانــمــا يــتــعــلــمــون مــن بعضهم وبــالــتــالــي 
فــالــحــكــم عــلــى هــــذه الــقــضــيــة يــجــب ان يـــكـــون مــن 

منظور الأطفال اقل من 10 سنوات.
ورغــــم عـــدم جــاهــزيــة الــــدول والـــــــوزارات المــخــتــصــة 
الــعــربــي جــاهــز.. فــنــحــن قضينا  الــطــفــل  بــهــا إلا أن 

الفجوة مع  العربي نتحدث عن  الوطن  في  عمرنا 
أو  تعليمية  أو  رقمية  المتقدم ســواء فجوة  العالم 
اقتصادية وكلها تهدف إلى الحديث غير المجدي.

فــيــجــب ان نــعــرف مــــاذا ســيــكــون الــعــالــم عــلــيــه في 
ولــيــس  هـــنـــاك  نـــكـــون  ان  وعــلــيــنــا   2050 أو   2020
اقـــفـــز حــيــث  أريـــــد ان  الـــعـــالـــم وانـــمـــا  الـــركـــض وراء 
سيكون العالم.. ففي عام 2020 وفقا لأحدث تقرير 
الحرم  بأمريكا ستلغي  الجامعات  80 % من  فــان 

الجامعي ولن يكون هناك رسوم لذلك.
العالم  في  قدرة لأي جامعة  ليس هناك  وبالتالي 
الأول  الــــصــــف  جــــامــــعــــات  فـــيـــهـــا  بـــمـــا  تـــســـتـــمـــر  ان 
فــالــتــعــلــيــم يتطلب  الــحــالــي  الــتــقــلــيــدي  بــالأســلــوب 
للدول وهــي أصبحت مستحيلة  تأشيرات  حاليا 
الـــعـــالـــم لا يــســتــطــيــعــون  مـــن ســـكـــان   % 90 كــمــا ان 
الـــســـفـــر ســــــواء بـــســـبـــب الـــتـــأشـــيـــرة او المـــصـــاريـــف 
وبــالــتــالــي فــالــقــضــيــة حــالــيــا هـــي جــــودة الــتــعــلــيــم 
ولـــيـــس الـــحـــصـــول عـــلـــى تــعــلــيــم لا يــصــلــح لــلــعــمــل 
فـــي مــحــل وغـــيـــر مــعــتــرف بـــه ولا تــتــيــح لـــه الــعــمــل 
ونـــحـــن نـــريـــد ان نـــحـــول الــتــعــلــيــم الــــى مــعــتــرف بــه 
ابــو غزالة  مــشــروع جامعة طــلال  مــن خــلال  عالميا 
وهــــو مـــشـــروع عـــالمـــي ونـــحـــن نـــوقـــع اتــفــاقــيــات مــع 
الجامعات العالمية الأولى في العالم - 500 جامعة 
الاعلى في العالم - وتوقيع اتفاقيات معها لإدارة 
الطالب  برامجها وامتحاناتها بحيث يستطيع 
فــــي أي دولــــــة الـــتـــقـــدم الـــــى امـــتـــحـــان فــــي جــامــعــة 
هارفارد مثلا والحصول على شهادة منها بدون 
الــســفــر لــذلــك عــلــى الــجــامــعــات الــعــربــيــة ان تتحول 
الــــى هــــذا الـــنـــظـــام أو تــغــلــق أبـــوابـــهـــا.. فــــاذا كــانــت 
ج طالبا غير متعلم وغير معترف  تــخــرِّ الجامعة 

بشهادته فهذا " حرام " ومضيعة للجهد والمال.

التعليم ◄ ثورة في 

لهذه  تمهيد  لإجــــراءات  مــاســة  بــحــاجــة  أنــنــا  تعتقد  ألا   ◄◄
بالتعليم؟ التحول  في  الثورة 

الــدول في  ► أعتقد أن الأمــور خرجت من سيطرة 

كــل الــدنــيــا، وأنـــت لــســت بــحــاجــة فــي عــصــر المعرفة 
فإذا  بأي عمل،  لتقوم  أي جهة  أي موافقة من  إلى 
أردت أن تــدرس أون لايــن مع جامعة هــارفــارد فلا 

الدولة ولا تحتاج إلى اعتمادها. تحتاج لموافقة 
وهـــنـــا المـــعـــيـــار أن مــــن يـــذهـــب بـــحـــثـــاً عــــن وظــيــفــة 
بــشــهــادة حــصــل عــلــيــهــا مــن جــامــعــة هـــارفـــارد، هل 
بالضرورة أن تقوم الجهة التي سيعمل بها طالب 
الــوظــيــفــة أن تـــرى هـــذه الــشــهــادة مــعــتــرف بــهــا من 

حكومة قطر أم لا، أبداً انتهى الأمر.
ومـــا نــقــوم بــه فــي جــامــعــة طـــلال أبـــو غــزالــة بعيدا 
عــن هــذه الــتــعــقــيــدات، والاعــتــراف الــذي يهمنا هو 
الإعــــتــــراف الــتــقــنــي ولـــيـــس الإعــــتــــراف الــســيــاســي، 
وهــــذه هـــي قـــوة عــصــر المـــعـــرفـــة، والإعــــتــــراف الـــذي 
يــحــدث ســبــبــه أنــنــا لا نــتــعــامــل إلا مـــع الــجــامــعــات 

المعترف بها أصلاً.
كــمــا أن هـــذا الأمــــر مـــن إخــتــصــاصــي لأنــنــي أرأس 
المــنــظــمــة الــعــربــيــة لــلــجــودة تــحــت مــظــلــة الــجــامــعــة 
في  الجودة  العربية وهي معنية بتطوير معايير 

العالم العربي وتأهيل الجامعات لتصبح معترفاً 
دولياً. بها 

مائة  الـــ  قائمة  إلــى ضمن  الجامعات  هــذه  ◄◄ حتى تصل 
ـــى دعـــم وإنـــفـــاق وتــطــويــر مــنــاهــج  جــامــعــة هـــي بــحــاجــة إل

أليس كذلك؟ وقدرات.. 
► سأحدثك عن الأردن كمثال.. حين تكون شروط 
تمتلك  أن  الأردنــي  القانون  فــي  الجامعة  تأسيس 
أردنــــــي، وهــي  400 دونــــم أرض و5مـــلايـــين ديـــنـــار 
شروط تعقيدية للغاية، وفي الأردن أيضاً تجد أن 
العقار على  الجامعة تنفق على  80 % من موازنة 
خــدمــة المــبــانــي والــحــدائــق والــكــهــربــاء والـــحـــراس، 
ات الــطــلــبــة  فــضــلاً عـــن الــعــنــف الــجــامــعــي واعــــتــــداء

البعض. على بعضهم 
الـــتـــعـــلـــيـــم،  يـــــواجـــــه  تــــســــونــــامــــي  أمــــــــام  الآن  نــــحــــن 
فــالــجــامــعــات الــبــريــطــانــيــة الــيــوم تــقــاســي مــن أمــور 
مــالــيــة لأن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة وضــعــت قــيــوداً 
الدفع  القادر على  الطالب  التأشيرة فأصبح  على 
بها،  يأتي  إليها من دول مختلفة لا  الوافدين  من 
الاشتباه  السوداء  قائمتها  أنها وضعت على  كما 
"خــان" وهنا تجد أن ملايين من  كــل مــن اسمه  فــي 
الــحــدود من  مــن  القريبين  والهنود  الباكستانيين 
" خــان"  فيه  اسمهم  إيــران وغيرها  ومــن  باكستان 
المتحدة  بــالأمــم  العاملين  أصــدقــائــي  أحــد  أن  حتى 
الأجهزة  أوقفته  فيه خان، وكلما مر عليهم  اسمه 

للتحقيق معه. الأمنية 
مــرة وجدته  ذات  هــارفــارد  رئــيــس جامعة  التقيت 
الخليج هم  الوافدين من  الطلبة  إن  يشكي ويقول 
الــذيــن كــانــوا يــدفــعــون الــقــســط الــكــامــل وهــم الــذيــن 
العقارات ويجلبون  استئجار  أمــوالا في  يدفعون 
أســـرهـــم لــلــمــعــيــشــة مــعــهــم، ولــكــنــنــا حــرمــنــا مــنــهــم 

لدينا مشكلة. وأصبحت 
المـــدرســـة.. كيف  أســـوار  التعليم خـــارج  مـــاذا عــن  لــكــن   ◄◄
نــضــمــن أن الــتــعــلــيــم مــا يــكــون خـــارج أســـوارهـــا ولايــهــرب 

التعليم؟ من  الطالب 
► مسئولية الأب ومسئولية المراقب أن نتأكد من 
الــطــالــب يــتــأهــل لإجــتــيــاز الامــتــحــان، فـــإذا اجــتــازه 
التعليم  أصــبــح  الآن  نــريــد منه شــيء، وعملياً  فــلا 
ألا نتحدث  المدرسة، وهنا يجب  كله خارج أسوار 
عــن أجــيــالــنــا نــحــن الآبــــاء والأجـــــداد، بــل عــلــيــنــا أن 
نتحدث عن الأولاد والأحفاد تحت العشر سنوات 
بأنفسهم عبر وسائل  أنفسهم  العمر يعلمون  من 

الحديثة. التكنولوجيا 
الــتــعــلــيــم الآن أصــبــح عــــدوى يــنــتــقــل بــين الأطــفــال، 
وأصـــبـــحـــت لـــغـــة الــــتــــواصــــل بــيــنــهــم مــخــتــلــفــة عــن 
أجـــيـــالـــنـــا، حـــتـــى أنــــــه فــــي أحــــــد المــــؤتــــمــــرات الـــتـــي 
مــؤســس وصــاحــب شركة  لبيل جيتس  حضرتها 
مـــايـــكـــروســـوفـــت فـــســـألـــه أحـــــد الـــحـــاضـــريـــن وقـــــال: 
الانسانية بين  العلاقة  الطريقة ستلغي  هــذه  لكن 
الناس؟ فرد جيتس وقال: وهل كنا انسانيين أكثر 
حين كنا نعيش مع بعضنا البعض في الكهف!؟.

ونحن الآن نجد عشرة آلاف طالب يدخلون يومياً 
عــلــى صــفــحــتــنــا عــلــى الــفــيــس بـــوك ويــســألــون عما 
يـــريـــدون، ولــــولا الــتــكــنــولــوجــيــا والـــتـــواصـــل بــهــذه 
بــهــم أو نسمع  نــلــتــقــي  أن  مـــا اســتــطــعــنــا  الــطــريــقــة 
آلاف  تلتقي بعشرة  أن  المستحيل  مــن  منهم، لأنــه 
طـــالـــب يـــومـــيـــاً. نـــحـــن فــــي عـــالـــم تــغــيــر ومــعــايــيــره 

تغيرت.

التعليمية الهوية   ◄

العربية  التعليمية  الهوية  ما مصير  ذلــك..  على ضوء   ◄◄
والاسلامية؟

► خلال السنوات العشر المقبلة سيصبح الاتصال 
في العالم عبر "برود باند" وهذه الطريقة ستصل 
إلـــى كـــل شــــارع وزاويـــــة وقـــريـــة وبـــأســـعـــار تــقــتــرب 

 مستوى حماية الملكية 
الفكرية في الوطن 

العربي هو أعلى 
المستويات الدولية
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